
مأسـاة اللاجئين.. الورقـة التائهـة بين تركيـا
واليونان

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

لا تزال المأساة الإنسانية المروعة للمهاجرين وطالبي اللجوء العالقين على الحدود التركية واليونانية،
والطــارقين لأبــواب دول الاتحــاد الأوروبي، تتجــدد فصولهــا، ويســقط معهــا كــل حين وآخر عــشرات
الضحايــا مــن أولئــك الضعفــاء الذيــن هربــوا مــن ساحــات الحــرب والصراع في بلــدانهم، طمعًــا في

الاستقرار بالقارة العجوز.

وفيما تتقاذف مياه بحر إيجه قوارب المهاجرين وتبتلع أمواجه العشرات منهم، تتراشق كافة الأطراف
المعنيــة الاتهامــات والمســؤولية عن تلــك المأســاة، وبين تركيــا واليونــان وثالثهمــا الاتحــاد الأوروبي يظــلّ
يــد مــن المكاســب علــى المهــاجرون واللاجئون ورقــة تائهــة، يســتخدمها الجميــع في تحقيــق أهــدافه والمز

حساب أرواح هؤلاء المساكين.

ومع كل حادث أليم يسقط فيه ضحايا من المهاجرين، تتجدّد المطالب الإنسانية العادلة بوضع حدّ
لتلك المأساة، والتوقف عن استغلالها من كافة الأطراف، وتوفير الحماية لأولئك المهاجرين وتأمين

حياتهم وتوفير المعاملة الإنسانية اللائقة لهم، أيا كان مصيرهم.
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 فاجعة الـ
مــا أثــار مجــددًا تلــك المأساة المســتمرة منــذ بضــع ســنوات، والــتي لم تنجــح جهــود ومســاعي مختلــف
 الأطـــراف في حلّهـــا، الفاجعـــةُ الأليمـــةُ الـــتي حـــدثت مطلـــع الشهـــر الجـــاري، والمتمثلـــة في مصرع

مهاجرًا متجمّدين من عاصفة ثلجية ضربت الحدود التركية اليونانية.

حيث عثرَت السلطات التركية على جثث الضحايا في إحدى المناطق الحدودية بين البلدَين، مؤكدّة
أن قــوات حــرس الحــدود اليونانيــة طــاردتهم وجردّتهــم مــن متعلّقــاتهم وملابســهم، مطالبــة القــوات

ية أو البحرية. اليونانية بوضع حدّ فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين، سواء على الحدود البرّ

السقوط في بحر إيجه
تنطلــقُ قــوارب الهجــرة مــن الأراضي التركيــة نحــو الجــزر اليونانيــة المختلفــة في بحــر إيجــه، وتتزايــد معهــا
الاتهامات بالمسؤولية عن دفع قوارب المهاجرين لإخراجها من المياه الإقليمية للبلدَين، حيث يسعى
كـل طـرف لإبقـاء القـوارب الـتي يتـم رصـدها في الميـاه الإقليميـة للطـرف الآخـر، وذلـك لإخلاء المسـؤولية
القانونية والأخلاقية عن المهاجرين، سواء وصلوا إلى اليابسة أو كان مصيرهم الغرق كما يحصل في

كثير من الحالات.

ية الحدود البرّ
ية بين البلدَين، مع تشديد المراقبة على جزر بحر في الفترة الأخيرة، سلك المهاجرون طريق الحدود البرّ

إيجه، وتردّي الظروف المعيشية في مخيمات الجزر.

يخاطر المهاجرون بحياتهم بين الغابات والجبال، ويلقى البعض مصرعهم في
مناطق شبه نائية تكسوها الأشجار ولا تزورها سوى بعض الحيوانات.

ية يفوق عدد و خلال العام ، ولأول مرة، كان عدد الوافدين إلى اليونان عبر هذه الحدود البرّ
أولئك الذين يصلون إلى الجزر اليونانية عبر البحر، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، إذ دخل اليونان

حوالي . شخص عبر منطقة إيفروس، بنسبة % من إجمالي عدد الوافدين.

وأثنــاء عبــور نهــر إيفــروس الحــدودي مــن تركيــا إلى اليونــان، يخــاطر المهــاجرون بحيــاتهم بين الغابــات



والجبـال، ويلقـى البعـض مصرعهـم في منـاطق شبـه نائيـة تكسوهـا الأشجـار ولا تزورهـا سـوى بعـض
الحيوانات، حيث خلال العام الماضي توفي ما لا يقلّ عن  مهاجرًا في منطقة إيفروس على الجانب

اليوناني.

انتهاكات متكررة 
يتعرض اللاجئون العالقون على الحدود اليونانية إلى انتهاكات متكررة، تبدأ بالضرب المبرح والسجن
وسرقـة أمـوالهم وهـواتفهم وتركهـم بـالعراء، أو إغـراق قـواربهم وإبقـائهم علـى الجـزر المهجـورة ليموتـوا

جوعًا وعطشًا، ما يشكلّ جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي.

ير لمنظمــة العفــو الدوليــة ــق تقر ــان: العنــف والأكــاذيب والإعــادة القسريــة”، وثّ وتحــت عنــوان “اليون
أصـدرته في يونيـو/ حـزيران المـاضي، عمليـات الإعـادة غـير القانونيـة للاجئين والمهـاجرين الـتي تقـوم بهـا

السلطات اليونانية في البرّ والبحر.

وكشفــت العفــو الدوليــة أن قــوات الحــدود اليونانيــة تحتجــز مجموعــات مــن اللاجئين والمهــاجرين
بأسلوب عنيف، وبصورة غير قانونية، ثم تعيدهم إلى تركيا على الفور، ما يخلّ بالتزاماتها إزاء حقوق

الإنسان بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وركزّ التقرير، في المقام الأول، على العمليات غير المشروعة التي تجري في منطقة إيفروس على الحدود
يـة بين اليونـان وتركيـا، فخلال شهـرَي فبرايـر/ شبـاط ومـارس/ آذار ، قـامت اليونـان بإعـادة البرّ

ية بين البلدَين.  ا على قرار تركيا الأحادي بفتح الحدود البرّ اللاجئين والمهاجرين بأسلوب عنيف، رد

وفي معظــم الحــالات، كــانت أعمــال العنــف المذكــورة تنتهــكُ الحظــر الــدولي للمعاملــة اللاإنسانيــة أو
المهينــة، كمــا كــانت الأفعــال المرتكبــة في بعــض الحــالات تبلــغ حــد التعذيــب، بــالنظر إلى شــدّتها أو نيــة

الإذلال أو العقاب الكامنة وراء هذه الممارسات.

الموقف التركي 
تتّهــمُ تركيــا، الــتي تنطلــق منهــا ســفن المهــاجرين، اليونــان بأنهــا تتبــع منــذ أشهــر ســياسة دفــع قــوارب
المهـاجرين لإعـادتهم إلى الميـاه الإقليميـة التركيـة، ومـا يرافـق ذلـك مـن تعريـض حيـاة المهـاجرين للخطـر

والموت في أحيان مختلفة.

ووجّهت تركيا مرارًا انتقادات لقوات خفر السواحل الأوروبية التي اتهّمتها بمشاركة اليونان انتهاكاتها
ضد المهاجرين، وتحدّث مهاجرون أعُيدوا إلى المياه التركية وأنقذتهم قوات خفر السواحل التركية، عن
أنهم تعرضّوا لتنكيل شديد قبيل إجبارهم على العودة، وفي كثير من الحالات قالوا إنهم فقدوا رفقاء



مهاجرين لهم قضوا غرقًا عقب إجبارهم على العودة للمياه التركية.

تطالب اليونان تركيا ببذل المزيد من الجهد لوقف دخول المهاجرين إلى أراضيها
بصورة غير قانونية.

يـا، مـن حين إلى آخـر بفتـح حـدودها ح تركيـا الـتي تـأوي قرابـة الــ  ملايين لاجئ أغلبهـم مـن سور وتلـو
ه نحو الاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمام المهاجرين الراغبين في التوج
يا، الاتحاد الأوروبي لم يقدّم مساعدة في إعادة توطين اللاجئين السوريين في مناطق آمنة داخل سور

وتنبّأ بأن يتّجه “ملايين” المهاجرين إلى الاتحاد الاوروبي.

الموقف اليوناني 
في المقابل، تتّهم اليونان السلطات التركية بالتساهُل مع المهاجرين و”تشجيعهم” على الوصول إلى
اليونان بحرًا، كما تتّهمها باستغلال المهاجرين لابتزاز اليونان والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تركيا لم تفِ

. بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاقية إعادة اللاجئين الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي عام

وتطالب اليونان تركيا ببذل المزيد من الجهد لوقف دخول المهاجرين إلى أراضيها بصورة غير قانونية،
وتقول إن وصول المهاجرين في الفترة الأخيرة يبدو منسّقًا. 

كدّت وزارة الهجرة اليونانية أن “تركيا آمنة لمعظم طالبي اللجوء المقيمين لديها”، مشيرة إلى أنهم وأ
ليسوا في خطر، ويمكنهم طلب اللجوء في تركيا وليس في اليونان.

اتفاقية إعادة القبول 
طُرحــت هــذه الاتفاقيــة كحــل لأزمــة المهــاجرين حين وصــل نحــو مليــون لاجــئ ومهــاجر إلى الاتحــاد

الأوروبي عام ، بينما مات الآلاف في حوادث غرق جماعي.

ففي آذار/ مارس ، عقد الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقية نصّت على إعادة اللاجئين السوريين،
الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا، وفي المقابل تلقّت تركيا  مليارات يورو في صورة معونة من

الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين.

ا، وبعد الموافقة على الاتفاقية، انخفضت أرقام المهاجرين الواصلين من تركيا إلى اليونان انخفاضًا حاد
قبــل أن تتصاعــد الخلافــات بين البلــدَين، حيــث لم تشهــد الســنوات الأخــيرة اســتقبال تركيــا أي مــن



اللاجئين من اليونان رغم المطالبات والضغوط اليونانية المكثفة، وترفض أنقرة استعادة طالبي اللجوء
غير النظاميين، مبررة موقفها بفيروس كورونا. 

ومع إعلان تركيا، في مطلع مارس/ آذار ، رفع القيود المفروضة على المهاجرين، وتدفق عشرات
الآلاف منهـــم نحـــو الحـــدود اليونانيـــة، أرســـلت المفوضيـــة الأوروبيـــة رسالـــة قويـــة لـــدعم اليونـــان في
محاولاتها منع المهاجرين القادمين من تركيا دخول أراضيها، ووعدت اليونان، التي سمّتها “الد

الأوروبي”، بمعونة مالية قدرها  مليون يورو ( مليون دولار).

كّـــد الاتحـــاد الأوروبي “رفضـــه الشديـــد لاســـتخدام تركيـــا الضغـــط النـــاتج مـــن المهـــاجرين لأغـــراض وأ
كــد مــن وفــاء تركيــا سياســية”، فيمــا حثّــت اليونــان الاتحــاد الأوروبي، في يوليــو/ تمــوز المــاضي، علــى التأ

بالتزاماتها بموجب اتفاق عام  بشأن اللاجئين.

هل من حلول؟
تظل أزمة المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين على الحدود التركية اليونانية مأساة إنسانية في المقام
يــاء الأول، يجــري توظيفهــا واســتثمارها سياســيا مــن كافــة الأطــراف، والضحيــة في النهايــة هــؤلاء الأبر

الضعفاء الذين يتساقطون صرعى وجرحى، وتهان كرامتهم وتهدر آدميتهم.

على الاتحاد الاوروبي الخائف من تدفق المهاجرين واللاجئين الى أراضيه، أن
يعمل بصدق على المساهمة في حلّ النزاعات الدموية في مختلف مناطق

الصراعات الملتهبة.

وتتمثّل أهم الحلول لتلك المأساة في التعامل معها كقضية إنسانية بحتة، والتوقف عن استخدامها
كورقــة تفاوضيــة مــن مختلــف الأطــراف، وضرورة أن يتمثّــل الهــدف الأول لحــلّ تلــك الأزمــة في حفــظ

حياة وأمن وكرامة وحقوق أولئك المهاجرين قبل كل شيء.

ية، وعدم التساهُل أو دفع المهاجرين وأنقرة مطالَبة بدورها بضبط مناطقها الحدودية البحرية والبرّ
نحو تلك المغامرات المحفوفة بالمخاطر، وألاّ تستخدم أولئك المهاجرين من حين إلى آخر كورقة ضغط

على أثنيا وبروكسل.

ويتوجب على اليونان الحرص على تأمين حياة أولئك المهاجرين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم،
قبــل التفكــير في مطــاردتهم أو منعهــم مــن دخــول أراضيهــا، ويمكــن تحقيــق ذلــك خلال اتفــاق جديــد

يحترمه الجميع، وإيجاد آلية تضمن تنفيذ بنوده.

ق المهــاجرين واللاجئين إلى أراضيــه، أن يعمــل بصــدق علــى وعلــى الاتحــاد الأوروبي الخــائف مــن تــدف



المساهمــــة في حــــلّ النزاعــــات الدمويــــة في مختلــــف منــــاطق الصراعــــات الملتهبــــة؛ فحــــلّ الأزمــــة
ية وعودة المهاجرين واللاجئين السوريين إلى ديارهم كفيلان بإنهاء جزء كبير من تلك المأساة.  السور
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